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162347 ‐ إباحة التسري بملك اليمين محم غير منسوخ بإجماع المسلمين

السؤال

نزلت الآية الرابعة من سورة المائدة :" اليوم احل لم الطيبات..." الآية يوم عرفة عام حجة الوداع ، ولم ينزل بعدها حلال ولا

حرام " تفسير الجلالين ؛ هذه الآية حسب التفسير توضح أن المحللات بالوطء بشرط الإحصان ، أي : الزواج ، هن المؤمنات

عموما ًوالمحصنات التابيات الحرائر ، وليس هنالك ذكر لملك اليمين ! ألا يعن ذلك ضمنياً نسخ إباحة التسري بملك اليمين

دون عقد ناح ؟ أرجو الإفادة ، وجزاكم اله خيراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تقدم ف إجابة السؤال رقم (10382) بيان إباحة التسري ووطء الإماء بالتاب والسنة والإجماع ، وأن ذلك معروف من فعل

الأنبياء والصالحين ، وأنه لا يجوز لأحد أن يخالف ف ذلك أو أن يطعن فيه بوجه بعد الإطباق عل ثبوته وإقراره ف دين اله .

ثانيا :

ملَه لح مامطَعو مَل لح تَابْوتُوا الا الَّذِين امطَعو اتبِالطَّي مَل لحا موسور المائدة : ( الْي ه عز وجل فيقول ال

و ينحافسم رغَي يننصحم نهورجا نوهتُمذَا آتَيا ملقَب نم تَابْوتُوا الا الَّذِين نم نَاتصحالْمنَاتِ وموالْم نم نَاتصحالْمو

متَّخذِي اخْدَانٍ ) المائدة/ 5 .

( ملقَب نم تَابْوتُوا الا الَّذِين نم نَاتصحالْمنَاتِ وموالْم نم نَاتصحالْمو ) : فقوله تعال

أي : أحل لم ناح المحصنات ، وهن الحرائر العفيفات من المؤمنات ، والحرائر العفيفات من الذين أوتوا التاب من قبلم

أي: من اليهود والنصارى .

"تفسير السعدي" (ص 221) .

والاستدلال بهذه الآية عل نسخ إباحة التسري بدعوى أنها آخر ما نزل من القرآن ، وليس فيها إلا إباحة وطء المحصنات من

المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا التاب بالزواج ، قول باطل مخالف لتاب اله وسنة رسوله وإجماع الأمة .

: ذلك فيما يل ن تلخيص بيان أن الآية لا تدل علويم

أولا :

مه من الأدلة الأخرى ، وهاح الذي هو الزواج ، ولم تتعرض للتسري بوجه ، وإنما يستفاد حلم عن النأن الآية إنما تت

معروفة ف موضعها.
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فقول السائل : ليس هناك ذكر لملك اليمين ، هو عين ما نحتج به عل أن ملك اليمين باق عل الأصل ، لأن الآية إنما تتلم عن

الزواج ، فالمرأة إنما توطأ بالزواج أو بملك اليمين ، وأحام الناح ليست كأحام التسري كما هو معلوم .

ثانيا :

أن هذا القول مخالف لإجماع الأمة وفعل خيارها من الصحابة والتابعين فمن بعدهم دون مخالف واحد منهم ، فلم يزل

الصحابة والتابعون يجاهدون ف سبيل اله ويتسرون بالإماء ، ولا نعلم عن واحد منهم أنه توقف ف ذلك .

ثالثا :

سميت سورة النساء بهذا الاسم لثرة ما ورد بها من أحام النساء ؛ وقد جاء فيها ذكر ملك اليمين ف عدة آيات بذكر بعض

الأحام الت تخص ملك اليمين ، فلو كان لهذا اللام أصل لورد ذكره ف هذه السورة الت اعتنت بذكر أحام النساء أكثر

من غيرها من سور التاب المجيد . قال تعال : ( فَانْ خفْتُم ا تَعدِلُوا فَواحدَةً او ما ملَت ايمانُم ذَلكَ ادنَ ا تَعولُوا )

ماتفَتَي نم مُانميا تَلا مم ننَاتِ فَممونَاتِ الْمصحالْم حْننْ يا طَو مْنم عتَطسي لَم نمو ) : النساء/ 3، وقال تعال

الْمومنَاتِ ) النساء/ 25 ، إل قوله : ( فَاذَا احصن فَانْ اتَين بِفَاحشَة فَعلَيهِن نصف ما علَ الْمحصنَاتِ من الْعذَابِ ) النساء/

بارِ ذِي الْقُرالْجو يناكسالْمو تَامالْيو ببِذِي الْقُرانًا وسحا ندَيالبِالْوا وىشَي وا بِهتُشْرِك و هدُوا الباع25 ، وقال سبحانه : ( و

والْجارِ الْجنُبِ والصاحبِ بِالْجنْبِ وابن السبِيل وما ملَت ايمانُم انَّ اله  يحب من كانَ مخْتَا فَخُورا ) النساء/ 36 .

رابعا :

قال اله عز جل مخاطبا نبيه صل اله عليه وسلم :

( يا ايها النَّبِ انَّا احلَلْنَا لَكَ ازْواجكَ الَّت آتَيت اجورهن وما ملَت يمينُكَ مما افَاء اله علَيكَ وبنَاتِ عمكَ وبنَاتِ عماتكَ

نةً لَكَ مصا خَالهحْتَنسنْ يا ِالنَّب ادرنْ اا ِلنَّبا لهنَفْس تبهنْ ونَةً اموةً مارامكَ وعنَ مراجه تَّكَ التنَاتِ خَابكَ ونَاتِ خَالبو

دونِ الْمومنين قَدْ علمنَا ما فَرضنَا علَيهِم ف ازْواجِهِم وما ملَت ايمانُهم ليَ يونَ علَيكَ حرج وكانَ اله غَفُورا رحيما )

ه له عله عليه وسلم وتعداد ما أحل الال صل حل ملك اليمين للنب النص الصريح ف الأحزاب/ 50؛ أفيعقل أن يأت

التفصيل ، ثم لا يذكر اله عز وجل له ف كتابه أنه نسخ حل ذلك له ولغيره من المؤمنين ولا ف آية واحدة ، مع كثرة ما ورد

ف القرآن من ذكر ملك اليمين وذكر ما يخصهن من الأحام ؟!

والواقع أن النصوص ف ذلك كثيرة جدا ، وفيما مض إشارة إل ما يف منها ، وقد تواترت الأدلة الشرعية من نصوص

التاب والسنة وإجماع الأمة ، إجماعا علميا وعمليا ، عل أن ذلك تشريع محم ، لم ينسخ منه شء .

واله أعلم .


